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له!ش،الهث

لم!اىفي

.4بهبلالر!ترعسىنعا

و"إناءفي!امراةالثلاثالقصصيةمجموعاحهابعد

القاصةعليناتطلع"العيونتأتيالليل)،فيو")،الرحيل

له،،الحبالجديدةبمجموعتها.العآنليلىالكويتيةالعربية

القصةفنفيالتميزةالإبداعيةمغامر!هابهالتواصلكه)9(صور

فيأسلو!ابهااتسمالتىالجماليةالخصائصولتعمق،القصيرة

الضمونوتثري،النفسيةالمرأةحياةدقائقعنالتعبير

وحساسيه.رهافةأوتارعأشدالتقانذخلالمراالإنساني

عملهافيبروزاالاكبرالعنصرانهماوالتكثيففالانتقاء

الوجدانيالنسيجخلالمنالواقعيالبعدوتعمق،الجديدهذا

فيالعثانليلىتكتشفثمومنتجربتها.فيتميزاالاكثرهو

الجدرادط3و(،الناردحاجزو(،تنتظرلاالأشياع!بعض

أفضل"أسفلإلىو)،الرؤوس،لاخبر..ودلا"تتمزق

تشهدقلماوحيويةخصوبةفيعليهاوتركزالفنيةخصائصها

الإنتاجمعظموفيالعربيةالقصةكاتباتأعمالفيمثيلهنما

.عامبوجهعندناالقصصي

الفنخاصئيةامتلاكهافيالتعبيريةالفنيةالقيموتتمثل

خيونلعبروالدهشةالمفاجأةإحداثعلىالقدرةوهيالأولى

التزيينبقواعدكاتبتهتباليلاصافوأسلوبمشدودةدرامية

بكلتأنيعندهافالكلمة.الاثمكليالبديغيوالتلاعبالمتداولة

فهيذللغومع،الوسيقيةورنتهاالبدائيةبصورحمهابراءحها،

ولا.إسفافأو3دافتدونرصيناقاعديابناءالجملةتبني

3!اموضوعاتتناولفهي،الغامضالرمزالأسلوبهذايفسد

والكتابةالقصصيالسردبينالتوفيقطريقمنومضامينها

بالأسلوبتسميتهاعلىحديثااصطلحناالتىالكثفةالعصرية

نعرفها-عندالتىالسريعةالقصيرةالجملعلىالقائمالبرقى

حديثا.القصةفيالفرنسيةوالمدرسةقديماهمنجواي
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الجاذبية.هذهسرهمالا-الواعيةوالبساطةالفنيوالصدق

إلىقتنفذالعكانليلىلقصصالمتلقييشداناللذينوالتوهج

زخرفةبدودطتتسلسلوالأفكارفالواقف.والوجدانالفكر

زالماالذيالإشنهلاكيالتجاريالإطارهذاودونبهلوانية

مؤلفةالعربيةالمكتبةبهاتزحمناالتىالقصصمنكثيرايطبع

وتصورالواقعمنبسيطةحيةنماذجتتناولفهي.مترجمةأو

هتالمتناقضلعبروصراعهاالمتصاعدالداخلي3احترافقا

ليلىعندوالابداعالحياةتجربةثراءمدىواضه-ءاويبدو

فيصورتهاالتىالنهاذحمعايشةخلألمنحياتيةتجربة.العثهان

طبيعةتعلمتامراةمعايشة،ودقيقةحميمةمعايشةقصصها

إليتنطركيفمنهاعرفت..تعودحها..الرجلوطبيعةالرأة

صديقةغدت..والأشياءالحياةترىكيفوقبحها..جمالها

فيوتتفرسأحاديثهمإلىجوارحهاكلمنتصغي،النهاذجلهذه

قصصهاإلىانتقلواأدنإلىمعهاظلواوقد.النفسيةملأمحهم

.الفريدة

الننهاسيةوالواقعيةالنتاعريةمنمزيجالقصصهذعمعظم

الشظرةفيمحرمةزالتماالتىتلكحقالستوركلتهنكالتي

وأزمتهقضيتهأمام.نفسهأمامالإنسانتضعوهي.التقليدية

لنرىوالحلنالوافعيتقاطعأوويتعانق.صريحةمواجهةفي

سماولا،النفسوحقيقة،بناالمحيطالاجآعيمالعالمحقيقة

أةالرعنلتعبر(بال!)الغلانراثتداعيأسلوبتستخدماحين

التقاطعلىالقاصةقدرةتلعبكما.ووظائفهاأطوارهاكلفي

ففي.والتوصيلالكشففيمؤثرادوراالصغيرةالتفاصيل

والقالثلجبالاءللاغتسالاالمرهفةالمتتابعةالنابضةاللوحات

عنوانهاالمجموعةتحملالتىوهي(،صورلهالحب"قصةشكلت

المرأةقلبفيوالتناقضالتمزقتصويرفيالعثهانليلىتنجح

أوشكتتنفلتأنأرادتوحين،الرجلأغلألكبلتهاالتى



استقلألاحسبتهمافضيعتالحقيقةعنها.وغابتالضلألعلى

.الاستقراروفقدت

هوالمجموعههذهإلىشدنيالذيب!الجدالعنصرأ!على

فيخابيةملأمحهوكانتفيها،الاجتهاعيالإلتزامتبلور

أغرانيالذيالتطورذللثأتوقعوكنت.السابقةمجموعاتها

بالامتاعشعرت".صورلهالحب"قرأتحينبالكتابةتحققه

..الأخرىوالأعمال(،إناعفي"امرأةمطالعتيفي7الفني

..الأنثىهمساتوأخفىأدقإل!صاحبتهامعواستمعت

وانتظرت.الاخرينومعنفسهامععلأقتهافيالفرديةالذات

فيتمزقاعنهايقللاالذيمماوالرجلالأمالرأةعنالتعبير

الماساةعنالعرلاالقصصيالإنتاجهذاكلفيكفي.مجتمعنا

ويكفي،الباليةالقرونركامنختوضحيتهالرجللعبةالمرأة

.والضياعوالاحتقاروالوحدةالشخصيةانفصامعنالكتابة

غناف!تعبيرهوولاحاذقةيدفيمسليةجميلةلعبةالفنفليس

وؤقياجتهاجمماوعي،ومجتمعزمنحيالويهماهووإنما،ذاني

وظيفةهيوتلك.المعيشالواقعمنجذورهماتتغذىجمالي

غدانفجرحتىالإنسانيللواقعوكشفرؤية:الحقيقيةالفن

والصداقة.بالعدلمشمولايكنلمإنوماساويةقبحاأقل

العثهادنليلىعلىأكثرنتعرفطنحنفها،انهظارييطلولم

بعدوحوادثهاأشخاصهاتطاردناحتىعالناهمومتحملالتى

فيها.تبرعالتىالحبقصصفيحتى،الاصحبتنامننفرغأن

الشخصيةأيضاببراعةفيهاتصورالتىالأولماالقضةوفي

الهميفارقهالانراها،(السادية)،بعقدةلإصابتهانفسياالريضة

بالمستنقعاتالموبوءينوالزمنالواقعتدينفهي،الاجتماعي

أولئكحتى..7"الاحباطتصويرخلألمنوالفكريةالنفسية

القاعدعلىاستقرارهاطولمنمؤخراتهمعرصةالذين

ماإلافراغاتهالسديؤهلهممايرملونلاوظائففيالوثيرة

لمشهاداتأووالوساطةالتوصيةأوراقمنعليهحصلوا

الهدايابهالمبللةبالعرقبل،الجبينبعرقطعلي!ايرحنل،1

،،.المتزاصةالنقديةوالأوراقط

بينفيهاتجمعالتى"تتظر.لاالأشنياء،،بعضوقصتها

الوجودمأساةلتكتملالقدري.الصيروجرحالمجتمعجرح

فنيعملوهي،النخاعحتىرجةالنفس-فيتحدثالبشري

القيممنأنضجتهماكل!الكاتبةفبهوظفتوقد،متكامل

بعذاباتالإحساسمنطويلأأدخرتهوماالفنيةالجمالية

هذه2فيذلكبعدليتفجرالزحمهذاكلاحتشد.هالإنسان

أدواقهاعلىالكاتبةفيهاسيطرتوالتىتنسىلاالتىالقصة

ىالنضجنجرةاستواءعندإلاتتاحلاسيطرةالتفجيرعنفرغم

الأصيل.للمبدع

واللهفةالانتظاريمزقهعرقماتعبانأوهذا"طابور

صاحبها"..وجهفيالأوراقماوتمزقالطلبيرفضأنوالرهبة

.اليوممتوفرغيرمرةكلتعودتهالذيالدلالذاك!!شهقت

طبقةإلماسأنحدراليومأننييعلمونلاالأصدقاءمنالسؤولون

يعرفونلاالذينطابورالطابور..فطوأقفالكادحين

."مثان،يومكليتدللونولا..مثليمسؤولية

بالسخريةالمغلفالصدقماهذاكلتملكعربيةكاتبةم

ذروةتبلغالتىال!كلمة؟الكلمةبمسؤوليةوالإحساسوالشجن

لتعريةبلوغاوتعريتهاالذاتمواجهةخلألمنالواقعيالفن

الإنسانيالتجردهذايملكذامنما؟وزمانمكانفيالقبح

يكشفالذيالحقيقيالفنإلىالوحيدطريقناوهوالنبيل

؟!ويتحداهالزيف

والذيوعيهوعمقالبدعثقافةعنيتمالذيالنفاذوهذا

نراهكماالجماعيالوجودإلىالفرديالوجودتصويرمنينتقل

الآتية:الفقرةفي

منأحياناوالذزولإ!متعةالمدللينغيرومشاركةالوقوف!"

المتعبة،الوجوهخرائطكتبنرى.عنيجعلناالعاجيةأبراجنا

"!!نعرفهالاالتىبمعاناحهافننتعر

نراهوهثلماداخلها!إ.الفهرربضالتىالنفسعنتسرية

،،..إلخبالذهبتمتلئون!انتم،(:النار،)حاجزقصةفيأيضا

القدرةفيتبدوالتىالشديدةؤا"لخساسيةالساديةتورثفالطبقة

إليهاينتبهقلماالتىالبسيطةالقويةالصورةالتقاروعلى

،)الكليشيهاتبأحجارالليئةالتعبيررحلةفيالكاتب

القم.منهاينجوأنيندرالتى"الجاهزة

!جسديمنتنهمرالعرقأنهار!الصفيتحرلئى"ببطء

..الاخرينمعكذلكولعلهاالمتعبتينساقيبينتنزلقأحسها

،(..الوجوهتجاعدوى
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الأمومةنبعمنمستقاةالحساسيةذاتالصورهذعواأكتز

كماالعثادطليلىبهاتتمبزفنيةطبيعة،عامبوجهالأنوثةأو

لاوالأمثلةغيرها.عندالحانيةالرهافةهذهبمثللانراها

تتميزوهىواحد.مقطعبلقصةمنهاتخلوتكادلاإذتحصى

لمنمنهأغنىالواقعلأنللخيالاصطيادفلابحسيتها،جميعا

حمامة،جناحيديفي"الزيارةوبطاقةثالث"غد:إليهينفذ

أباعذافيمصرنامنزوجة-عبلةقلبسيفرجالأمسيحمل

فيأظافرهاللعينالداءأنشبالعيشلقمةعنالبحثرحلة

والوت!الرصسريرقرلاالحانيأمهاوجهترىحينثدييها--

وثيرمرقدامهاوصدرإقامتهافيوسترتاحالمرتقب..

لأطفالها3

بيدالورقةوترفعالأنيقتوقيعهيخطالزاهيقلمه...،)

تعودثمومن..الخطاطإلىبعدها،الأختامحيثإلماالفراش

يدمغكعريسجديدبتوقيعالسؤواغيدمغهامتأهبةعروساإلى

."الأبدإلىعروسه

بلالمبترةغيرالفاجأةإحداثعلىالقدرةوخاصية

كماالعثهانليلىبهاتتميزالتىتلكالواقعأحشلءمنالنتزعة

دالكريشندو،باسمالوسيقيالتأليففيتعرفوالتىأشرت

الذيالإحساسنفسبنايثيرالذيالقصةهذهختامفةتبدو

كنفاني.انلغسا3الخدوعون"روايةتفجره

الطوابيرلظاهرةاخرتصويرانشهد3النار"حاجزوفي

التصوير-وهذا.قهرعخلألمنالإنسانتشيؤعلىودلالتها

مأساةإدانةهيأخرىفكريةقيمةيحملالطار-هنادطوالمكل

سنماهاكماالدولية3)،الفسيفساءمستوىعلىالعربيالتمزق

الفسيفساء)،سأفجرقال:حين،كيسنجراللعيناليهودي

،،.إ!العربية

اخروطابور..البلدلأهلهناطابور..بطىعوالطابور!

لغيرهم.

الحدودفيأبداواحدايصبحلنالطابورلكنواحدوالدم

العربية"

الصرخةفيهذعالتمزقلمأساةالعانليلىتصرخوتكاد

بالحقدامملوعصورتهالذيالضابطذلكمنتصدرتخيلتهاالتي

ذلكيتجسدحيث"النار"حاجزالطارفييعملوهو

:التمزق

ذلكصدرإلى..إليهأعودلوتمنيت..لحظةل!في

هذهبكلتعاستهأشتريأننيلهمؤكدةأبكي.مالضابط

الفواصلهذهعلىويثور..ويرتاح.ليبتسم..فقظالأساور

كاغقلتتكسر..واحدةأمةنحن)،:صوتهبأعلىويصرخ

وعلىالمنتظرةالناسوزقوا.عالطريقلنااافتحوا.النواجز

لهمقولواء.الاطفالبأيديامسكوا..الأملخيباتوجوهم

،(.والالتحاملاالوحدةسيشهدزمنم

عندها!!ويثورالجمرةتتحركلو..ه015يفعللو..آه)،

المشتعلة،النارتهمدوسوف..الطولىالخطهذايبردسوف

..فيهااعوجاجلاسلئهانمواتنمو.الداخلفيأجسادناوتبني

هناك.هيفعللنهو.وابداه!يفعللملكنهتشوهات.ولا

حتمي.موتوهناك..بلمعسيف

الاساء..وكل..الوجوهكلعلىساديتهيمارسظل

صدورعلىتناموالأطفالذابلةوردةالطويلوالطابور

باردةكانتالتيااطارأرضافترشمنهموكثير..الأمهات

كالثلج"

الخاضالامتصويرفيأخرىمرةالذروةالعمانليلىوتبلغ

قصةفيأختهازوجب!اغررلفتاةمرحاضفيوالولادة

سجليخلدهافسوف،الطاسة"أما،.،تتمزق.."الجدران

قبلالغوصأيامذكرياتاسجلتالتىالكويتيةالعربيةالقصة

بهتحفلوماالشعبيةالتقاليدوصورلا،الأسودالنفطعصر

ويبهرنل.الكادحالكويتيوالإنسان،سحريةأساطيرمن

ولشخوصها.للبيئةالتفاصيلالدقبقالحىالتصوير

انطباعيةرؤيةهيوإنما،نقديةدراسةهذهفليست،وبعد

التميزة،القصصيةالمجموعةلهذهعاجلةأولىقراءةثمرةتجاع

هذهفإدنذلكومعقدراتناويعتصريشغلناالكبيرفالهم

الشاغل.هاجسناعنكمثيراتبعدلاالمجموعة


